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 الرفق النبويمنهج واقع الأمة و

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

ةَ   فبَِمَا: يقول الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم :فيا أيها المسلمون  فَظًّا كُنتَ  وَلَوم  لََمُم  لنِتَ  اللّهِ  مِّنَ  رَحْم
هُمم  فاَعمفُ  حَوملِكَ  مِنم  لانَفَضُّوام  المقَلمبِ  غَلِيظَ  تَ غمفِرم  عَن م  عَلَى فَ تَ وكََّلم  عَزَممتَ  فإَِذَا الَأممرِ  في  وَشَاوِرمهُمم  لََمُم  وَاسم
لِيَ  يُُِبُّ  اللّهَ  إِنَّ  اللّهِ  وَة   اللَّهِ  رَسُولِ  في  لَكُمم  كَانَ  لَقَدم : ويقول سبحانه الممُتَ وكَِّ  كَانَ  لِّمَن حَسَنَة   أُسم
خِرَ  وَالميَ وممَ  اللَّهَ  يَ رمجُو دِي المقُرمآنَ  هَذَا نَّ إِ : ويقول سبحانه كَثِيراً اللَّهَ  وَذكََرَ  الْم وَمُ  هِيَ  للَِّتِ  يِهم  وَيُ بَشِّرُ  أقَ م

رَ  يُُمرَمِ  الرِّفمقَ  يُُمرَمِ  مَنم » : أنه قال صلى الله عليه وسلمروى مسلم عن جرير عن النبي  الممُؤممِنِيَ  يَ م  الْم
 «.كُلَّهُ 

 إِنَّ  عَائِشَةُ، ياَ»: قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنهوعن مسلم أيضاً يروي عن عائشة 
وروى  «سِوَاهُ  مَا عَلَى يُ عمطِي لَا  وَمَا المعُنمفِ، عَلَى يُ عمطِي لَا  مَا الرِّفمقِ  عَلَى وَيُ عمطِي الرِّفمقَ، يُُِبُّ  رَفِيق   اللَّهَ 

ر و بمنُ  الطُّفَيملُ  قَدِمَ : قاَلَ  ،رضي الله عنه هُرَي مرَةَ  أَبِ  عَنم البخاري   صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسُولِ  عَلَى عَمم
سًا إِنَّ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ: "فَ قَالَوا ، عَصَتم  قَدم  دَوم هَا، اللَّهَ  فاَدمعُ  وَأبََتم أي إذا دعا  –فَقيل: هلكت دوس عَلَي م
دِ  اللَّهُمَّ : "فَ قَالَ  عليها صلى الله عليه وسلمالنبي  سًا اهم مرة أخرى لما  وقال هذه الكلمة ،"بِِِمم  وَأمتِ  دَوم

عَبَّاس  رَضِي اللَّه عَنمهمَا عَنِ ابمنِ ، وفي البخاري أيضاً "اللهم اهد ثقيفاً وأت بِم": دعا على ثقيف فقال
قَ مرَبِيَ  عَشِيرتََكَ  وَأنَمذِرم  نَ زلََت لَمَّا: لقاَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُ نَادِي: ياَ  صلى الله عليه وسلمصَعِدَ النَّبيُّ  الأم

تَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمَ  ر،  ياَ بَنِِ عَدِيٍّ، لبُِطوُنِ قُ رَيمش  حَتََّّ اجم تَطِعم أَنم يََمرجَُ أرَمسَلَ رَسُولًا بَنِِ فِهم يَسم
بَ رمتُكُمم أَنَّ خَيلًً باِلموَادِ ترُيِدُ أَنم تغُِيَر عَلَ  ،ليَِ نمظرَُ مَا هُوَ  ، فَ قَالَ: أرَأَيَ متَكُمم لَوم أَخم يمكُمم فَجَاءَ أبَوُ لََبَ  وَقُ رَيمش 

، مَا جَرَّب منَا عَ  ؟ قاَلُوا: نَ عَمم َ يَدَيم عَذَاب  شَدِيد  أَكُنمتُمم مُصَدِّقِيَّ قًا، قاَلَ: فإَِنِِّّ نَذِير  لَكُمم بَ يم  . لَيمكَ إِلاَّ صِدم
  (.وَتَبَّ  لََبَ   أَبِ  يَدَا تَ بَّتم ) :تلَ زَ ن َ ف َ  ا؟نَ ت َ وم عَ دَ  اذَ لََِ أَ , ومِ يَ الم  رَ ائِ سَ  كَ لَ  اً بَ ت َ : لَب أبو فقال

 لقَِوممِي اغمفِرم  اللَّهُمَّ » : قال رسول الله :قال ابن حبان عن سهل بن سعد الساعديوروى البخاري و 
حتَّ  صلى الله عليه وسلمالمشركون يوم أحد النبي  يوم آذى هذا الدعاء دعاه النبي «يَ عملَمُونَ  لاَ  فإَِن َّهُمم 

 . صلى الله عليه وسلم، شجوا وجهه وسال الدم على خده أصابه ما أصابه
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هي من وحي و ، الغاية نشر الإسلًم الغاية والوسيلة عز وجلأمران هما من دين الله  :أيها المسلمون
بتعليم  وإرشاد  منه  عز وجل، والطريق إلى ذلك أيضاً رسمه الله ومن تعاليمه ومن إرشاداته عز وجلالله 

، أي أن بناء المجتمع الإسلًمي وتحقيق العدالة الربانية صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى على يد النبي
قيق ذلك أيضاً منهج من عند الله ، والطريق إلى تحعز وجلالله رسمه في الأرض أمر مطلوب وهو منهج 

 عز وجل، فليس لنا أن نخترع منهجاً نفرضه على الناس بطريقة  مبتدعة  ليست من دين الله عز وجل
، إن كثيرين يسلكون إلى نشر الإسلًم في مجتمعنا أسلوباً لا يتفق مع منهج وليست مستمدة من هديه

، إن وة إلى منهجهفي نشر دعوته وإشاعة هديه والدع صلى الله عليه وسلمالذي علمه لنبيه  عز وجلالله 
مر هذا الأ عز وجلفي أسلوبِا وفي منهجها وفي طرائقها وفي غايتها كلها من وحي الله الدعوة الإلَية 

الذي تميزت به  هذا الرفق عز وجل، ولذلك كان من منهج الدعوة إلى الله الأول الذي أريد أن أشير إليه
مَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلِى  ادمعُ ، دعوتنا وهذا اللطف كم سَنَةِ  وَالممَومعِظةَِ  باِلْمِ مُ الْمَ سَنُ  هِيَ  باِلَّتِ  وَجَادِلَم هكذا  أَحم

 ، ولَ يرد في هدي ربنا تباركرسالته بالْكمة والموعظة الْسنة أن تنشر دعوته وأن تبلغ عز وجلأمر الله 
انتهج منهج الفظاظة ، فما يمكن أن يتسامع به الناس اليوم من أسلوب  وتعالى أن نكره الناس على دينهم

وة تحارب دين ، هو دعوة إلى تشويه دين الله، هو دعيما يدعون أنه دعوة إلى دين اللهوالغلظة والقسوة ف
 فيدخل الإسلًم، ثم يكافئ على الإسلًم بقتله، يؤتى بنصرانِّ فيُكره على الإسلًم، أن الله باسم دين الله

، ولكنه منهج أولئك الرعاع الذين قذفهم عنا بنقيض ذلك نسمع به في تاري  دعوتنا أبداً. بل سمأمر لَ
مور تسير حول فلك الرفق، حتَّ وإن كنت تذب  شاتك كل الأ  لغرب لتشويه ديننا وتشويه دعوتنا.ا

، الْرب في يست تشفياً وحربنا ليست انتقاماً ؛ لأن دعوتنا لفبالرفق، حتَّ وإن كنت تقاتل عدوك فبرفق
، قداره ليقوم اجسسد سليماً معاى،، وليست تشفياً ولا انتقاماتأصل الداء بمالإسلًم مبضع بيد الطبيب يس

اسم الإسلًم فهو نقيض الإسلًم، وتشويه لْقيقة هذا الإسلًم. والمشكلة أن أمتنا لَ أما ما نراه اليوم ب
 .تف باسم الإسلًم نموذجاً للإسلًم؛ ولذلك صار كل ناعق يهتدرس الإسلًم للأسف

ةًَ  إِلاَّ  أرَمسَلمنَاكَ  وَمَا عز وجل، الإسلام كما أنزله الله نزله الله لا كما يأتي به الرعاعكما أالإسلام لا...   رَحْم

 .تشويهاً لحقائق الرسالة الربانيةوليس إهلاكاً للبشرية ولا  لِّلمعَالَمِيَ 
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المناخ  الجهل هوو، هي مشكلة الجهلة نعانِّ منها على كافة المستويات، إن مشكل :أيها المسلمون

ن العلم نبراساً يشيع ، أما عندما يكوها وفسادها وضلالها في مجتمعاتناالذي تستطيع به قوى الشر أن تبث تشويه

إذا كان كل  ، مجتمعاتنا ولا بن  أبنا  أمتنا، فإن سبيل تشويه الإسلام لا يمكن أن يجد له وجوداً فيفي مجتمعنا
رضي هر الإسلًم وقد قتلوا سيدنا علي قد كان الْوارج مظإنسان صاح باسم الإسلًم صار مسلماً إذاً ل

اطل فحسب؛ بل تتضمن تضمن البت، لكنها لا وهي كلمة حقنادوا بأنه لا حكم إلا لله  الله عنه
 .الإساءة للحق

، وقلَّ من يدرسها، وننظر بما جاءنا؛ جاءنا بصلة صلى الله عليه وسلمسيرة النبي عندما ندرس 
جاءنا بالرحْة ن جاءنا  ،جاءنا بالصدق والأمانة والوفاءالرحم، جاءنا بحسن اجسوار، جاءنا ببر الوالدين، 

لَ لَ يأتنا بالاستغلًل والاحتكار، ،الة، جاءنا بإعطاء كل ذي حق حقه، جاءنا بالبذل والعطاءبالعد
في منهج دعوته وفي  ،، ينبغي أن نتعلمهإسلامنا ينبغي أن ندرسه، القهر والظلم والبغي والعدوانيأتنا ب

مَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلِى  ادمعُ  في منهج دعوته مضمون دعوته: كم سَنَةِ  وَالممَومعِظةَِ  باِلْمِ  :وفي مضمون دعوته، الْمَ
، عندما وديننا لا يمكن أن يتناقض مع نفسه، دالة وحق وإحسان وبر وصدق وأمانة، هذا هو دينناع

راَهَ  لاَ  يقول ربنا تبارك وتعالى التدين أمران:  -لا يمكن أن يكون التدين إكراهاً  أصلًً  – الدِّينِ  في  إِكم
تطيع أن تجبرنِّ أن ألبس ، أنت تسل، وإذعان على اجسوارح والأعضاءة أي إيمان وتصديق في الداخدينون
، لكن لا تستطيع أن ترغمنِ مشي من هذا الطريق أو هذا الطريق، تستطيع أن تجبرنِّ على أن أثوباً ما

من  أن تكرهنِ على أن أقتنع فإن ، إيتنِ بالدليل عندئذ  تقنعنِ، أمانع بهبشيء لَ أقت على أن أقتنع
 هَذِهِ  قُلم  هذا لا يمكن أن يتمو  الإنسان الْخر بالقهر والإجبار، الْماقة أن يسلك الإنسان إلى عقل

هذه دعوتنا،  صَادِقِيَ  كُنتُمم  إِن بُ رمهَانَكُمم  هَاتُوا قُلم  ات َّبَ عَنِِ  وَمَنِ  أنَاَم  بَصِيرةَ   عَلَى اللّهِ  إِلَى  أدَمعُو سَبِيلِي
 اً وبغي اً وظلم اً قهر  وصدق، وليستبر و إحسان و ، دعوتنا عدالة دعوتنا دليل وبرهان وعلم وحكمة

لك الإسلًم  ونيظهر  ،من المنافقي كونت مجتمعاً فقد   ؛ إذاً اً، أن تسلك إلى الناس أسلوب القهروعدوان
ظاهرة النفاق في المدينة المنورة أما ، كن أن يكون مقبولًا في ظل ديننايم وهذا ما لا، لك عداءك ونويبطن
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فكيف يمكن للدعوة  ،أن يلتفوا على الدعوة الإسلًميةأرادوا  فليست نتيجة قهر، وإنما نتيجة احتيال؛
 شر ظاهرة النفاق المرضية فيها؟نت الإسلًمية أن

شدة في الإسلًم في حد ذاتها رحْة، وكما قلت قبل وال، أجل الإسلًم دين رحْة أيها المسلمون:

. نعم ، ليعود الجسم بعدها سالماً معافىإن الشدة في الإسلام كمبضع الطبيب يستأصل الدا  بمقدار الدا   :قليل
بن عامر إلى رستم ليلخص  دما جاء ربعيُّ ، وعنلوا شعوباً وإنما قاتلوا طغاةقاتِ ؛ لكنهم لَ يل المسلمونقاتَ 

جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله  : ))، قالدعوة الإسلًمية وما الذي جاء بِميقة الله حق
هكذا لْص  ((دل الواحد القهارومن ظلم الْكام إلى ع تعالى ، ومن ضيق الدنيا إلى عدل الْخرة

كانت رسالته تضمن معانِّ رقيقة   ،إلى الملوكرسالته  صلى الله عليه وسلم، وعندما وجه النبي دعوته
، ولَ ((، فإن لَ تفعل فإن عليك إثم الأريسيي)أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتي) دعوة حكيمةو 

 ب، وعندما حار ؤوا الْرب والفرس بدؤوا العدوان. أجلالروم بد هم بعدوان وإنما هم الذين بدؤوا،يبادئ
رقل وكسرى، حارب ليحرر تلك الشعوب من خلًل أصحابه، من طغيان ه صلى الله عليه وسلمالنبي 

تزال كنائس النصارى لا ف، أجل أن يكرههم على دخول الإسلًم ، وليس منهرقل وكسرى ومن ظلم
لا يمكن أن يتم ، و ولَ يكرههم على ترك دينهم، ماثلة أمام أعيننا هاهي ذي. لقد أقرهم على دينهم

راَهَ  لاَ ، وقوله تعالى الإكراه في الدين ؛ لأنه عن الإكراهنفي لإمكان الإكراه، وليس نهياً  الدِّينِ  في  إِكم
 .لا يمكن أن يتم التدين بالإكراه أصلًً 

 ؟هل نسلك اليوم نحن في دعوتنا منهج النبوة ، ترُى:أمر آخر

، وبي إنسان يتملق في سبيل الوصول إلى مصالْه، وبي إنسان   إنسان يواي  عدواً ليقاتل أخاهبي 

دعونا ، كل هذا غريب عن منهج النبوة وة.آخر يسلك إلى قلوب الناس أسلوب العنف والشدة والقس

، كيف كيف بنى المجتمع الإسلًمي الأول  ،كيف ربى أصحابه صلى الله عليه وسلمندرس سيرة المصطفى 
لدعوة الإسلًمية في أرجاء الأرض.لَ تنتشر بقوة السيف. إنما انتشرت بالكلمة الطيبة، بالْكمة انتشرت ا

قُلم هَاتُوا بُ رمهَانَكُمم إِن  ، هان، بالدليل والبينةبالموعظة الْسنة، بالرحْة بالإحسان، بالْجة والبيان والبر 
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 في  مَاذَا انظرُُوام  قُلِ  ات َّبَ عَنِِ  وَمَنِ  أنَاَم  بَصِيرةَ   عَلَى اللّهِ  إِلَى  أدَمعُو سَبِيلِي هَذِهِ  قُلم  كُنتُمم صَادِقِيَ 
فاَقِ  في  آياَتنَِا سَنُريِهِمم  وَالَأرمضِ  السَّمَاوَاتِ  َ  حَتََّّ  أنَفُسِهِمم  وَفي  الْم قُّ  أنََّهُ  لََمُم  يَ تَبَ يَّ ، بِذا سلك الْمَ

أنستجدي عدونا لنقاتل ، أو الظلمك سبيل القهر ليس يل إلى الانتشار في أرجاء الدنيا، ولَالإسلًم السب
 أواصر العلًقة بيننا وبي أهلنا؟ ، ثم نتملق عدونا من أجل أن نقطعأخانا، ونحالف الكافر لنقاتل المسلم

ايته ماا أصابه من عوامل التفكك، ماا ، لنعد إلى ترتيب مجتمعنا وحْوإعادة بنائهلنعد إلى ترتيب بيتنا 
ا أصابه من التصدع الذي أودى ، ماأصابه من عوامل الانهيار وانعدام الثقة، ماا أصابه من النزاع والشقاق

تمع والبنية الاجتماعية ، نعيد إعمار المجعمار بكل معانيه، نعيد إعمار العقو الإدعونا نعيد  ،به إلى ما نرى

، دمرها الفساد الذي نراه من حولنا، نعيد بناء هذه المدن والقرى الت بالتعاضد والتعاون ،الأخوةبالمحبة و
ذا لَ نعمر العقول إذا ، ولا سبيل إلى إعادة إعمار البناء إذا لَ نعمر النفوس إ.. نعيد الإعمارنعيد البناء

  .لَ نعمر المجتمع

َ  فَألََّفَ  أعَمدَاء كُنتُمم  إِذم  لنعد مرة أخرى ونعيد بناء هذا المجتمع تُم قُ لُوبِكُمم  بَ يم بَحم وَاناً  بنِِعممَتِهِ  فَأَصم إِخم
رَة   شَفَا عَلَىَ  وكَُنتُمم  هَا فَأنَقَذكَُم النَّارِ  مِّنَ  حُفم إذا أردنا  ،هو المنهج ولا طريق سواه ، وهذاهذا هو الطريق مِّن م

على التحديات التي تطوف من  ، وينتصرحانه وتعالى، وينتصر على أزماتهأن نحقق بنا  مجتمع يرضى عنه الله سب

 .حوله

 أسأل الله تعالى أن يلهمنا السداد والرشاد ، وأن يفرج عن الأمة ما أصابِا إنه سميع مجيب 

 العظيم ي  ولكم فيا فوز المستغفرينأقول قوي  هذا وأستغفر الله 
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